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كتـوبر الجـاري، انتخابـات برلمانيـة. وعلـى مـن المرتقـب أن يشهـد المغـرب، في السـابع مـن تشريـن الأول/أ
يخـاً مديـداً في مجـال السـياسة الحزبيـة، تبقـى قـدرة الأحـزاب والسياسـيين الرغـم مـن أن للمملكـة تار
المنتخَــبين علــى التــأثير في الســياسات محــدودة. فالنظــام الملَــكي – ومعــه منــاصروه، مــن المســتشارين

والتكنوقراط – يملك سطوة قصوى على معظم شؤون الحوكمة والسياسات.

غير أن الأمور اختلفت قليلاً في الانتخابات البرلمانية في العام . فقد سعى تعديل دستوري جاء
ية، ماولّد مجالاً في أوانه إلى معالجة التظلمات الشعبية والحدّ في الوقت نفسه من الاندفاعات الثور

محدوداً أمام الأحزاب لتأدية دور أوسع قليلاً في الحوكمة.

على النقيض من الأفرقاء السياسيين الآخرين، تمكنّ حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب الإسلامي
الأساسي في المغرب، من الإفادة من هذه التغييرات والبناء عليها.

تسـلّم الحـزب مقاليـد السـلطة في العـام ، ويتـولىّ منـذ ذلـك الـوقت قيـادة الائتلاف الحـاكم في
البلاد. غير أنه سعى جاهداً للحفاظ على توازن دقيق بين العمل على تطبيق الأجندة التي طالبت
يباً بها قاعدته الناخبة الأساسية وبين تقديم البرهان للنظام الملكي بأنه لايُشكلّ تهديداً لمصالحه. وقر

يُقرّر الناخبون المغاربة ما إذا كان حزب العدالة والتنمية أفلح في مسعاه هذا.

اعتمد الحزب، بغية استمالة ناخبيه، سردياّت مفادها أنه تمكنّ من الوفاء بالشطر الأكبر من وعوده
الانتخابية، على الرغم من القيود الشديدة التي فرضها عليه البلاط الملكي والمعارضة. وسلّطت هذه
السرديـات الضـوء علـى إنجـازات الحـزب في مجـال دعـم الشرائـح المحرومـة والهشّـة في المجتمـع (دعـم
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الأرامل والمطلّقات، وتوسيع التغطية في مجال التأمين). ويتحدّث حزب العدالة والتنمية أيضاً باعتزاز
عن إنجازاته الاقتصادية، بما في ذلك إصلاحات الدعم الحكومي من جملة إصلاحات بنيوية أخرى.
وهو نشر سلسلة من مقاطع الفيديو التي يوجّه فيها رسائل لتذكير الناخبين أن الحزب هو “حكومة

الشعب”.

ل، في حمأة دفاعه عن نفسه، حين يُواجَه حزب العدالة والتنمية بالأمور التي فشل في تحقيقها، يعو
على تفهّمٍ ضمني بأن السقف السياسي المحدود أصلاً، أشدّ تضييقاً على الحزب الذي يُعتبر دخيلاً
يحاول إثبات نفسه للنظام الملَكي. وكان زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء الجريء، عبدالله
بنكيران، صريحاً في مستهل ولايته حين قال إنه في صدد التعلّم، وإنه لايزال يبذل مجهوداً لاستيعاب
الخطـوط الحمـر. بيـد أن ثمـة تناقضـاً في هـذه الروايـة: يحلـو لبنكـيران أن يؤكـّد أنـه خـادم الملـك، لكـن
قــدرته علــى الاســتمالة نابعــة أيضــاً مــن الصــورة الــتي يحــب أن يروّجهــا عــن نفســه كمشــاغب شجــاع
يتحــدّث جهــاراً ضــد المصالــح الشخصــية – حــتى مصالــح المقــرّبين مــن النظــام الملَــكي – وكذلــك ضــد

الوضع القائم.

يسير بنكيران وحزب العدالة والتنمية وأنصاره على حبل مشدود عبر إظهار رضوخهم للنظام الملكي،
فيمــا هــم يضغطــون ضــد بعــض ممثّلــي هــذا النظــام. وقــد ألمــح بنكــيران مــؤخراً إلى مفهــوم التحكـّـم،
مقدّماً إياه كدليل إضافي عن القيود التي يواجهها حزبه والتي لاتنبع بالضرورة من النظام الملَكي، بل
من الأشخاص المحيطين به. يستند هذا المنطق إلى اعتقاد سائد منذ وقت طويل بأن المسؤولية في
ل، بعد السياسيين، إلى المقرّبين من البلاط الملكي، إنما أي سوء إدارة للشؤون الوطنية يمكن أن تُحم
ليس إلى البلاط نفسه، فيحصل حزب العدالة والتنمية بذلك على فسحة كافية لتوجيه الانتقادات
بحيث يرى ناخبوه أنه يبذل قصارى جهده، إنما لايمكن أن تصل هذه الانتقادات إلى حد يتسبّب

بإزعاج النظام الملكي وإثارة غضبه.

يـد أن يُنظَـر إليـه علـى أنـه مقـربّ بمـا فيـه يـن معـاً. فهـو ير يسـعى حـزب العدالـة والتنميـة خلـف الأمرَ
الكفايــة مــن البلاط الملــكي ليحتفــظ بالشرعيــة لــدى النــاس – الذيــن يــدعم غــالبيتهم النظــام الملــكي
يـد أن يُصـنف أيضـاً بأنـه مـن خـا المنظومـة القائمـة، وأن يكتسـب والاسـتقرار الـذي يؤمّنـه – لكنـه ير
لنفسه سمعةً بأنه غير مُستتبَع من قبل النظام. ونظراً إلى الواقع السياسي الراهن في المغرب، من
شأن مثل هذه الرسالة أن تستقطب من يريدون تغييراً ملموساً – من دون أن يكون هناك خوفٌ

من أن يؤدّي هذا التغيير إلى زعزعة الاستقرار.

كتوبر الفرصة سانحة أمام حزب العدالة والتنمية كي يقدّم أداء قوياً في الانتخابات في تشرين الأول/أ
الجاري. وإذا كانت النتائج التي حققها في الانتخابات المحلية والمناطقية الأخيرة تحمل أي مؤشر، فهو
كثرية نسبية جديدة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. لكن في أن بإمكان الحزب الفوز مرة أخرى بأ
حـال لم يتمكـّن الحـزب مـن قيـادة الائتلاف الحـاكم العتيـد، فهـذا لايمنـع مـن أن الجهـود الـتي يبذلهـا
لترويــج سرديــات النجــاح، وإقنــاع النــاخبين بهــا، ســوف ترسّــخ ســمعته كحــزب ســياسي جــدّي يســعى
جاهداً لخدمة الشعب قبل أي شيء آخر، وهذا في حلبة سياسية تشمل أفرقاء ضعفاء ومنقسمين

ومُستتبَعين وفاسدين.
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